بسم الله الرحمن الرحيم

حفظ اللسان

12 ربيع الآخر 1429، وفق : 18/4/2008م

د. مهران ماهر عثمان

==========================================================

الخطبة الأولى :

أما بعد ؛

الأمر بحفظ اللسان :

فلقد توافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ( بوجوب حفظ اللسان ، قال ربنا العلام : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  ( [ق:17-18]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويلها : " يُكتب كلُّ ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت" (
) .

ولقد كان الإمام أحمد يئن من مرضه ، فقيل له : إن طاوس يقول : يكتب الله أنين المريض ، لهذه الآية ، فكف رحمه الله عن ذلك ..
وبين النبي ( أنّ سبيل النجاة بحفظ اللسان ، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»  (
)  . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال :«من صمت نجا» (
)  .

وإن من صفات أهل الإيمان : حفظَ ألسنتهم ، فعن أَبي هريرة ( عن النَّبيِّ ( قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُت» (
) .

وحفظ اللسان طريق يفضي بالعبد إلى جنة الله ، فعن سهل بن سعد ( قال : قال رسول الله ( :«من يضمنْ لي ما بين لَحْيَيْه وما بين رجليه أضمنْ له الجنة» (
) .

عباد الله :

وكما ندب النبي ( إلى حفظ اللسان رهّب وحذّر في كثير من النصوص من إطلاقه ، وعدم حفظه ، ومن شؤم ذلك :

أنَّ عدم حفظ اللسان ربما منع من نيل بركة الشهادة في سبيل الله : 

فعن أبي هريرة ( قال : قُتل رجل على عهد رسول الله ( شهيداً ، فبكت عليه باكية فقالت : واشهيداه . فقال النبي ( :«ما يدريك أنه شهيد ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ، أو يبخل بما لا ينقصه» (
) .

ومن أكثر الأمور التي كان النبي ( يخاف منها على أصحابه عدم حفظ  اللسان ..
فعن سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ( قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ . قَالَ :«قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ :«هَذَا» (
) .

ولا استقامة للعبد ؛ لقلبه وجوارحه إلا بحفظ اللسان :

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»  (
) .

وعنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : قال رسول الله ( : «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ (
) ، فَتَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِينَا ؛ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا»  (
) .

وذلك لأن اللسان تُرجمان القلب ، وخليفته في ظاهر البدن ، فصلاح اللسان دليل على صلاح القلب .

وعدم حفظه يضيع الحسنات ويذهب بها : 
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ» ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ :«إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (
).
إنّ عدم مراقبة الله في هذه الجارحة يجعل منها جسراً يقود صاحبه إلى نارٍ تلظى ..
فلقد قال النبي ( لمعاذ بن جبل ( :«كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» -وأمسك بلسان نفسه - فقال معاذٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ :«ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ (
)، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ » (
) ، وفي رواية قال له : «إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمَتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ» (
) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (
) .
أيها المؤمنون :
للسان آفتان ، لا يعبأ الشيطان بأيهما ظفر من العبد : السكوت عن الحق ، وقول الباطل . فالساكت عن الحق شيطان أخرس ، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق ، وإن النجاة من هاتين الآفتين بالتمسك بالسنة التي أوجبت علينا أن نقول الحق ولو على أنفسنا ، وأن نسكت عن الباطل .
ولقد كثرت الآثار عن سلفنا الصالح يحذرون فيها عن إطلاق هذه الجارحة ، فمن ذلك :
دخل عمر بن  الْخَطَّابِ ( عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ( وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَهْ (
)، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ (
)  .
وقال عمر ( : "من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به" .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: " ويحك قل خيراً تغنم، واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم". 
وكان أبو الدرداء ( يقول: " أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت أذنان وفمٌ واحد؛ لتسمع أكثر مما تكلم به".
وعن عبد الله بن مسعود ( قال :" والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيءٌ أحوجُ إلى طول سجن من لسان " (
)  .
وقال النووي رحمه الله في رياض الصالحين :" اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ، فالسنة الإمساك عنه ، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء".
بارك الله لي ولكم في القرآن ... 

الخطبة الثانية :
أما بعد ؛ 

فإنّ مما يؤسف له أيها المسلمون أن أصبح كثير من الشباب المنتسبين إلى السنة يقعون في أعراض أهل العلم ، بدافع الذب عن المنهج ، هكذا زعموا ، وأصبحوا يسوغون لأنفسهم بهذا الوقوع في كل شخص خالفهم في بعض المسائل التي يسوغ الخلاف فيها ..
إنّ من القبيح أن يصدر هذا عن أناس ينتسبون  إلى السلف ، وقد علمنا كيف كان السلف يحذرون من الوقوع في أعراض الناس .. إن الانتساب إلى السلف ليس ادعاءً ، ولو كانت الأمور بالدعاوى لادعى من شاء ما شاء ، ولكن الانتساب إلى السلف عمل وأخلاق ..
إنك لتجد الكثير الكثير من هؤلاء يعذرون بالجهل من يدعوا غير الله تعالى ويطوف بالقبور وهو في بيئة علم! أو يعذر بالجهل من يسب رسول الله (! وربما عذروا من سب الله !! ولكن يقعون في أعراض إخوانهم الذي خالفوهم في مسائل لا يضلل المخالف فيها ، سلِم منهم القبوريون ولم يسلم منهم أهل السنة ! فما أشبههم بالخوارج الذين سلم منهم أهل الذمة والصلبان ولم يسلم منهم أهل الإسلام !!
ولعلي أذكر هؤلاء بهذه النقول :

يقول شيخ المشايخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله -وهو ممن لم يسلم من عبث هؤلاء- قال في مصنفه العُجاب : تصنيف الناس بين الظن واليقين :" إن كشف الأهواء والبدع المضلِّة ، ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة، وتعرية الدعاة إليها ، وهجرهم ، وتحذير الناس منهم ، سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة ، معتمدين شرطي النقد: العلم ، وسلامة القصد ... ولا يلتبس هذا الأصل العظيم بما استعبد نفوساً بضراوة، أُراه (تصنيف الناس) ، وظاهرة عجيب نفوذها ، هي :(رمز الجراحين) . أو : (مرض التشكيك وعدم الثقة) ، حمله فئام غلاظ من الناس يعبدون الله على حرف، فألقوا جلباب الحياء ، وشغلوا به أغراراً التبس عليهم الأمر ؛ فضلوا وأضلوا ، فلبس الجميع أثواب الجرح والتعديل ، وتدثروا بشهوة التجريح ، ونسج الأحاديث ، والتعلق بخيوط الأوهام، فبهذه الوسائل ركبوا ثَبَجَ التصنيف للآخرين؛ للتشهير، والتنفير ، والصد عن سواء السبيل .

ومن هذا المنطلق الواهي غمسوا ألسنتهم في رُكام من الأوهام والآثام ، ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم ، والتشكيك فيهم ، وخدشهم ، وإلصاق التهم بهم ، وطمس محاسنهم ، والتشهير بهم ، وتوزيعهم أشتاتاً وعِزِين : في عقائدهم ، وسلوكهم ، ودواخل أعمالهم ، وخلجات قلوبهم ، وتفسير مقاصدهم ، ونياتهم ... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات يجري على طرقي التصنيف : الديني واللاديني .

ومن ألأم المسالك – في الغيبة – ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من بلاد الكفر ، من نصب مشانق التجريح للشخص ، الذي يُراد تحطيمه ، والإحباط به بما يلوث وجه كرامته .

وترى دأبه – الجرَّاح - التربُّص والترصُّد : عين للترقُّب ، وأذن للتجسُّس .كل هذا للتحريش ، وإشعال نار الفتنة بالصالحين وغيرهم .

وبالجملة فهذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض ، والعض بالباطل في غوارب العباد ، والتفكه بها ، فهم مقرَّنون بأصفاد : الغِلِّ ، والبغضاء، والحسد ، والغيبة ، والنميمة ، والكذب ، والبهت ، والإفك ، والهمز ، واللمز، جميعها في نفاذ واحد . 

إنهم بحق : رمز الإرادة السيئة . يرتعون فيها بشهوة جامحة . نعوذ بالله من حالهم ، لا رُعُوا .

وسوأة عظمى : احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد من الدين ، وإظهاره بلباس الشرع المتين، والتلذُّذ بذكره ، ونشره .

ويقول فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد أيَّده الله وحفظه في رسالته (رفقاً أهل السنة بأهل السنة) :" قال أبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء ، ص131: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس ، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه ، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يُتعب قلبه،فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه . وإنَّ من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه ، وتعب بدنه ، وتعذر عليه ترك عيوب نفسه ".

 " إن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها ، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة ، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء " .

فعلى من كان هذا حاله : " أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع،والجد والاجتهاد فيه ؛ ليستفيد ويفيد" .
وإني لأختم مذكراً هؤلاء بثلاثة مع ثلاثة :

ثلاثة نصوص أذكرهم بها :

الأول قال تعالى :( سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ( [الزخرف:19] .
الثاني : قال عبد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ ؟ قَالَ :«مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (
) .

الثالث : وقال عبد الله بن مسعود ( قال : سألت رسول الله ( فقلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : «الصلاة على ميقاتها» .  قلت : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال :«أن يسلم الناس من لسانك» (
) .
وأما الثلاثة الأخرى فثلاثة كتب أنصحهم بقراءتها وإمعان النظر فيها بعين فاحصة وقلب متدبر ..

أنصحهم أن يقرؤوا كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي: الفرق بين النصيحة والتعيير، والكتاب المبارك : تصنيف الناس بين الظن واليقين ، للعلامة بكر عبد الله ، وكتاب : رفقاً أهل السنة بأهل السنة ، للعلامة عبد المحسن العباد .

وعلى من سلك سبيل هؤلاء ألا يخدعوا أنفسهم بأنهم حماة المنهج ! فلقد رأيت الكثيرين منهم لا يحسن الواحد منهم أن يقيم آية من كتاب الله ! فأي منهج يحمون ؟!

اللهم أرنا الأمور على حقيقتها ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنباه ...
� / تفسير القرآن العظيم (7/399) .


� / الترمذي .


� / الترمذي .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / أبو يعلى والبيهقي .


� / الترمذي .


� / أحمد .


� / تخضع له وتذل .


� / الترمذي .


� / مسلم .


� / كلمة قد يستعملها العرب أحياناً لغير ما وضعت له من المعاني كما الحال هنا .


� / أحمد والترمذي .


� / الطبراني 


� / البخاري ومسلم .


� / اسم فعل بمعنى كفّ .


� / مالك .


� / الطبراني .


� / البخاري ومسلم .


� / الطبراني .





